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كك و O‏ 
عربة اللقطاء 


جلست على ساحل الشاطبي في (إسكندريّة) أتأمّل البحر» وقد ارتفع 
الضُّحَى » ولكنّ التهار لذن" » ناعم » رطبٌ كأنَ الفجر ممتدٌ فيه إلى الظهر : 

وجاءت عربة اللّقطاء فأشرفث على السّاحل » وكأنّها في منظرها غمامة 
تتحوّك ؛ إذ تعلوها ظَلّةَ كبيرةٌ في لون اليم » وهي كعربات الكّقل . غير أنها مُسوّرَةٌ 
الواح من الخشب كجوانب التّعش » تمسك من فيها من الصّغار أن يتدحرجوا 
منها ؛ إذ هي تَدرّج » وتتقلقل . 

ووقفث في الشّارع لتنزل ركبها إلى شاطئ البحر » أولئك ثلاثون صغيراً من كل 
سَفيح » ولقيط » ومَنْبوذِ » وقد انكمشوا » وتضاغطوا ؛ إذ لا يمكن أن تمطّ العربة 
متَسعَهم » ولكن يمكن أن يُكبّسوا » ويتداخلوا حنّى يَشغل الثلاثة » أو الأربعة منهم 
حيّز اثنين . ومن منهم إذا تألم ؛ سيذهب » فيشكو لأبيه . 

وترى هؤلاء المساكين خليطاً ملتبساً » يُشعرك اجتماعُهم نهم صِيْدٌ في شبكةٍ . 
لا أطفال في عربة > ويدلّك منظرٌهم: البائس الذّليل : نهم ليسوا أولاد أمّهات. › 
وآباء » ولكنّهم كانوا وساوس آباء » وأمّهات . 
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هذه العربة يجرّها جوادان أحدهما أدهم واا يوادت . فلمًا وقفت ؛ لوّى 
الأدهم عنقه » والتفت ينظر : أيُفرغون العربة » أم يزيدون عليها . . . ؟ أما الكميتَ 
فحرّك رأسّه » وعَلك لجامّه » كأنه يقول لصاحبه : إِنَّ الفكرٌ في تخفيف العبء ؛ الذي 
تحمله يجعله أثقل عليك ما هو ؛ إذ يُضيف إليه الهمّ » والهمٌ أثقل ما حملت نفس . 
فما دمت في العمل ؛ > فلا تتوهّمنٌ الّاحة » فان هذا يُوهن القوّة » ويخذل التّشاط » 
ويجلب السّأم ؛ وإنُماروح العمل الصّبر » وإنماروح الصّبر العزمٌ ! 


000 كتبها من مصيفه بسيدي بشر سئة (1915:0) . (س) . 
١ (۲(‏ لذن » : لين : 
(۳) «الآدهم » : الأسود . وه الكميت » : الأحمر . (ع) . 


e‏ وني القلم 

ورآهم الأدهم يُنزلون اللّقطاء » فاستّخقّه الطرب » وحرّك رأسه » كأنّما يسخر 
بالكميت » وفلسفته » وكأثما يقؤل له : إنما هو التّروع إلى الحرّيّة » فإن لم تكن 
لك في ذاتها ؛ فلتكنْ لك في ذاتك » وإذا تعذرّت اللّذة عليك ؛ فاحتفظ بخيالها . 
فإنه ؤضلتك. بها .إلى أن تمك وتتسيّل ؛ ولا تجَعلن كلّ. طباغك طباعاً-عاملة 
كادحة ‏ وإلا فأنت أذاةٌ ليس فيها إلا الحياة كما تريدك ؛ وليكن لك طبع شاعرٌ مع 
"هذه الطباع العاملة » فتكون لك الحياة » كما تريدك » وكما تريدها . 
. . إن النياشيء واحدٌ.في.الواقع ؛ ولكنٌّ هذا الشَّيِءَ الواحدّ هو في كلّ خيال دنيا 
اھا .نايا ١‏ : 
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وفي العربة امرأتان تقومانٌ على اللّقطاء :<وكلتاهما تزويد للام على هؤلاء 
الأطفال المساكين ؛ فلمًا سكنت العربة ؛ انحدرت منهما واحدة » وقامّت الأخرى 
تناولها الصَّغْارٌ قائلة” بيسن أربعة . لين لدد قا 
قفص الدّجاجٍ من الدّجاج . . الاسم 

a rar LADS a hi 
. مُعتافة أن لا حقٌّ لها في شيءٍ من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخْسّ القليل‎ 

جازوا بهم ؛ ليتظروا البيمة + ابي ».ومن ”+ فففل الغا عن كل 
ذلك » وصَرّفوا أعينهم إلى الأطفال الذين لهم آباءٌ وأمّهاتٌ . 
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) “واكبذي ! أضتى الأسّئ كبدي ! فقد ضاق صدري بعد انفساجه » ونالني وج 
الفكر في هؤلاء التّعساء ٠‏ وعرتني منهم عِلّة كذ الحكى في الدّم ؛ وانقلبت إلى 
مُثواي » والعربة > وأهلها » ومكانها » وزمانها في رأسي 

کی ل ا ا ی المي 
اتر قد وقفث › وتحاو الأدهم » والكميت ٠»‏ فلمًا أفرغوها وشعرٌ الجوادان 
بخمّتها التفتا معا» ثي رأسیهما يتحدّثان ! 

قل لايد + شق يذ تاا م لفان قن ضارا ات بع 
فأخذ الموت لهذه الكلاب المسكينة » ثم أرجع بها مَوْتن » وكنت أذهب › وأجيء 


عربة اللقطاء T€‏ 





في كل قيار Fr‏ من شوارع المدينة » وأزقتها . وکیا > ولا أشعر بغير 
اقل انى اجه ؛ فلا ابثليت بعرية هؤلاء الصّغار الّذِين يسكونهم اللقطاء ؛ 
أحسست ثقلاً آخرٌ وقع في نفسي » وما أدري ما هو ؟ ولكن يُخيّلٍ إليَ آن كل طفل 
منهم يقل وحده عربة . 

قال الأدهم : وأنا فقد كنت أجدٌ عربة القمامة » والأقذار » وما كان أقذرها . 
وأنتنها ! ولكنّها على نفسي كانت أطهر من هؤلاء » وأنظف » كنت أجد ريحها 
الخبيثة ما دمت أجدّها ؛ فإذا أنا تركت العربة ؛ استؤْوّخت اليم ب باس 
الجر . أا الآن ؛ فالرّيح الخبيثة في الزّمن نفسه » كأنَ هذا الزْمنَ قد أزوح » وأنتن 
منذ قَرِنْتُ بهؤلاء » وعربتهم . 

قال الكميت : إن ابنّ الحيّوان يستقبل الوجود بأمّه ؛ إذ يكون وراءها كالقطعة 
المتمّمة لها » ولا تقبل أمّه إلا هذا » ولا يصرفها عنه صارفٌ » فترغم الوجودٌ على 
أن يتقئل ابنها » وعلى أن يعطيّه قوانيته ؛ أا هؤلاء الأطفال فقد طرَدهم الوجوة 
منه. » كما طرد الله آباءهم » وأمهاتهم من رحمته ؛ وقد هُدِيتُ الآن إلى أن هذا هو 
سو ما نشعر به ؛ فلسنا نج للنّاس » ولكن للشياطين . . ظ 
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وهنا وقف على حُوذيٌ”'' العربة صديقٌ من أصدقائه » فقال : من هؤلاء يا أبا 
على ؟! 

قال الحوذيٌ : ھۇلاء › هؤلاء و يا ھاش ! 

قال أبو هاشم : سبحان الله » أما تترك طبعك في التّكتة يا شيخ ؟! 

قال الحوذيٌ : وهل أعرفهم آنا ؟ هم بضاعة العربة والسّلام : اركبوا يا أولاد ! 
انزلوا يا أولاد ! هذا كلّ ما أسمع 

قال أبو هاشم : ولكن ما بالك ساخطاً عليهم » كأنهم أولاد أعدائك ؟ 

قال الحوذيٌ : ليت شعري من يدري أيّ رجل سيخرج من هذا الطفل ٠»‏ واي 
امرأة ستكوة من هذه الطفلة ؟ 


© سرش :الوق + السااق الستحت على السير . 


٤۲‏ وحي القلم 


و أو ع ا ا نک ا اد اس کی ر 
شین أبن تین .“لا آزانی أحمل في عربتي أطفالاً كالأطفال الّذِين تحملهم 
الغربات إلى. أبواب دُورهم ؛ فإنَّ هؤلاء اللّقطاء يُحمّلون إلى باب الملجأ “وهو 
باب للحارات » والسّككِ . لا يأخذ إلا منها » فلا يرسل إلا إليها . 

أنا والله يا أبا هاشم ! ضِيِّقُ الصّذْر » كاسف البال من هذه المهنة ؛ ويخيّل إلىّ 
أني لا احمل في عربتي إلا الجنون . والفجور › وس والقئل ؛ والدّعارة . 
والشّكر » وعواطف ٠‏ وزوابع . . 

قال ا بو هاشم 020007 ٠‏ ولاذتب لهم . 

قال الحوذيٌ : نعم لاذنب لھم ء غير الهم هم في أنفسهم نوب ؛ 8 
واحدٍ من هؤلاء” إن فيو إلا جریا كنع 5 تثبت امتداد الإثم › والشّة : في الذّنيا ؛ ولدتهم 
أهاتهم لو .. ظ 

ققشو سأيي ايه رغال : وهل ولدتهم إلا كما تلد سائر الأكهات أولاكمق ؟ 


قال : نعم » إنه عمل واحدٌّء غير أنَّ أحواله في الجهتين لَمُختلفة› 
لا تتكافأ » وهل تستوي حال من يشتري المتاع » ومن يُسرق المتاع ؟ 

هاهنا باعث من الشَّهوة قد عجز أن يسمو سمرّه ‏ وما سمُّوه إلا الزواج - فتسمّل 
وانحط › وزجع فِسقاً م وغاد أُوْله علئ آخره : كان أوّله جُرْماً فلا يزالُ إلى آخره 
جُزماً » ولا يزال أبداً يعود أوّله على آخره . فلا حملت المرأة وفاءت إلى أمرها » 
وذهب عتها جتون الأجل:» والجل معا ؛ انطوت ارال اار٠‏ ا 
والصغينة » فلا يكون ابن العار إلا ابنَ هذه الشّرور أيضاً . 

والأمّهاتٌ. يُعدِذن. لأجنتهنً الشاب 5 والأكسية .قبل أن 'يولدوا ۽ ويهيّئن لهم 
بالفكر آمالاً » وأحلاماً في الحياة » فيكيبنهم في بطونهنَ شعورٌ الفرح › 
والابتهاج ...وارتقاب الحياة الهنيئة » والرّغبة في السَّمرٌ بها ؛ ولكنّ أمّهات هؤلاء 





)۱( ار ا واااو واوو .يسام جين يي ب اباباي 
(۲( اس r‏ : أي : من سفاج » وضذه لرّشدة ابه بفتح الراء ‏ (ع) . 
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يُعَدِدْن لهم الشَّوارعَ » والأزقة منذ البدء » ولا تترقب إحداهنًّ طول أشهر حملها أن 
يجيئها الوليد » بل أن يتركها حيّاً » أو مقتولاً » فيورثنهم بذلك ‏ وهم أجنّة شعور 
اللَّهفةٍ » والحسرة » والبُخض » والمقت »› ويطبعْئّهم على فكرة الخطيئة » والرّغبة 
في القتل ؛ فلا يكون ابنُ العار إلا ابن هذه الرّذائل أيضاً . 

وتظل الفاسقة مدّة حملها تسعة أشهر في إحساس خائفي » مترقب » منفردٍ 
بنفسه ‏ منعزل عن الإنسانيّة » ناقم » متب » متسيّرٍ » منافقي » فلو كان الگفيح من 
أبوين كريمين ؛ لجاء ثعباناً آدمياً » .فيه سمه من هذا الإحساس العنيف » ومتى ألقت 
الفاسقة ذا بطنها''' ؛ قطعته لِتوّه من روابط أهله » وزمّنِه » وتاريخه » ورمت به 
ليموت ؛ فإن هلك ؛ فقد هلك » وإن عاش لمثل هذه الحياةٍ ؛ فهو موت آخر شرٌ 
من ذاك + ومهما.يتوله الاس › والمحستون. ؛ فلا يزال آؤله يعود على آخخزه.؛ مما 
في دمه وطباعه الموروثة . ولا يبرح جريمة ممتدَّةً متطاولة › ولا ينفكٌ قِصَّةَ فيها 
زْانٍ وزانية » وفيها خحطيئة » ولعنة ! 

فوؤلاء - کا رایت أولاة الجراة على اله والتعمدي على الاس ٠‏ 
والاستخفاف بالشّرائع » والاستهزاء بالفضائل » وهم البغض الخارجٌ من الحبٌ » 
والوقاحة اة من القبز:: والامعيعاذ الححعثٌ من الكّدامة د وك نه اة هة 
تطلبٌ حلَّها » أو تعقيدّها من الذّنيا » وفيهم دماءٌ فوّارةٌ تجمعٌ سمومَها شيئاً » فشيئاً 
كلما كبرواضةة ق 

قال أبو هاشم : ألا لعنة الله على ذلك الرّجل الفاستي ؛ الذي اعيّد”" تلك المرأة 
فاستزلّها » وهوّرّها في هذه المهواة ! أكان حن الشَّهوة عليه أعظم من حى هذا 
الآدميع ؟ أما كان ينبغي أن يكون هذا الاجر هو الأولَ في الاعتبار » فيعلم أن هذا 
اللقيط المسكينَ هو سبيله إلى صاحبته » وهو البلاغ إلى ما يحاوله منها » فيكون 
كأئما دخ[ رين الأقدين ثالث يزاهما ٠::‏ فلعلهما يستجيان ٠‏ 

قال الحوذيٌ الفيلسوف : لعنة الله على ذلك 'الّجل ٠‏ ولعَناثُ الله كلها ! 
ولعناث الملائكة » والنَّاس أجمعين على تلك المرأة التي انقادت له » واغترّت به ! 


)01( أي : وضعت » وولنات + وه وتعيير عربي يليغ.. (ع) ٠‏ 
30( « اعتر » : سبّب لها العار » ولطخها بالقبيح ه 


م وبحي القلم 
إن الوّجل ليس شيئاً فى هذه الجزيمة ؟. فقد كانت بصقة .واحدةٌ تغرقه » وكانت 
سقفة واحدة تيدع 4 وكان مع المرأة الحكومة ( والشّرائمٌ : والفضائل 3 ومعها 
اشا ) 

الم تعلم الحمقاء : أن الإجل الي ليس: روجا لها ليش رجلا معها » ون 
الكرينة الى اي اه رج لما نكيت عاد آم فشالطه :9 ته ليشن اج هو 
اذى ِسَاوَرٌ هذه المرأة » بل هي مادة الحياة التي رأت في المرأة مُستو دعها ٠.‏ فتر 47 
أن.تقتحم إلى .مقرّها عَنوَةٌ » .أو خداعاً. وشا أو كنا و 4 إذا گان قانون هده 
المادّة أن توجد » ولا شيء إلا أن توج ؛ فلا تعرفٌ خيراً » ولا شرا » ولا فضيلة › 
ولا رذيلة | 

لأيّهما يجب التحصين : أللصاعقة المنقضّةٍ » أم للمكان ؛ الذي يُخشى أن 
تنقضنٌ عليه ؟: لقد أجابت قت الإسلامية : حصّنوا المكان ؛ ولكن المدنية 
أجايت اعنيا ا 

| اللي ا ال# ا ديم 

٠‏ يوكانت_الجرآتان النضاحيناق. لجفاسة اللقطاء . باجيان ». فقالتة الكبرى 
منهما : يا حسرّبا على هؤلاء الصغار المساكين ! إن حياة الأطفال فيما فوق مادّة 
الحياة ؛ أي : في سرورهم » وأفراحهم » وحياة هؤلاء البائسين ين فيما هو دون مادّة 
الحياة ؛ أي : في وجودهم فقط . 

وكبرٌُ الأطفال يكون :مڼه"[دجالهم في نظام. الا هؤلاء ازاھ .من 
سويد وينوي ا »ليس بعده إلا التشريد » والفقدٌ » وابتداء 

الت ان ا چ 
وهل تجمعٌ الشَّمسُ أشكَتها عن هؤلاء ؛ لتضاعفّها لأولئك ؟ ) 

قالت الأخرى : البيعة ؟ تقولين التلبيعة ؟ إنّك يا أبنتي ! عذراء لم تبدأ في 
حياتك حياةٌ بعد » ولم تجاوبي بقلبك القلبَ الصّغير الذي كان تحت قلبكِ تسعة 


أشهر › ls‏ أنت و مع هؤلاء (مؤظفة) لا تعرفين منهم إلا جانب النظام وقانون 
الملجاً . 
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لقد ولدث يا ابنتي ! خمسة أطفال » وبالعين البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظر 
إلى هؤلاء » فما أراهم إلا منقطعين من صلة القلب الإنسانيٌ : يعبس لهم حتى 
الجر . ويُظلم عليهم حى التُورُ » ويبدو الطفل منهم على صغره كأنّه يحمل الغمّ 
المقبل عليه طول عمره ! 

يا لهفي على عودٍ أخضر ناعم ريّان كان للقّمر » فقيل له : كن للحطب ! 

الفرح يا ابنتي هو شعورٌ الح بأنه حم » كما يهوى » ورؤيتة نفسه على ما يشاء 
في الحياة الخاصّة به ؛ وهؤلاء اللّقطاء في حياةٍ عامةٍ» قد نزعت منها الأمُ . 
والأب .. والدّار > فليس لهم ماض كالأطفال » وكأنهم يبدؤون من أنفسهم » لا من 
الآباء والأمّهات . 

قالت الصّغيرة : ولكنّهم أطفالٌ . 

قالت تلك : نعم يا ابنتي هم أطفالٌ » غير نهم طردوا من حقوق الطفولة » كما 
طردوا من حقوق الأهل ؛ وحسبّكِ بشقاء الطفل ؛ الذي لم يعرف من حَنان أمّه إلا 
أنّها لم تقتله » ولا من شفقتها إلا أنّها طَرَّحَنْه في الطريق ! 

إن الطبيعة كلّها عاجزةٌ أن تعطى أحدهم مكاناً » كالموضع الذي كان يتبوؤه بين 
أمّه » وأبيه . ظ ظ 

ليس الأطفال يا ابنتي إلا صوّراً مُبهمة صغيرة من كلّ جمال العالم » تفسّرها 
أعين ذويهم بكلّ التفاسير القلبيّة الجميلة ؛ فأين » أين العيون الَّتتى فيها تفسيرٌ هذه 
الصّور اللقيطة ؟ 

ألا لعنة الله > والملائكة »> والئاس اجمعين على أولتك الرّجال الأنذال 
الطّغاء”'" ؛ الَّذين أولدوا النّساء هولاء المنبوذين ! يزعمون لأنفسهم الإّجولة . 
فهذه هي رجولتهم بين أيدينا » هذه هي شهامتهم » هذه هي عقولهم > هذه هي 
آدابهم ! 

ا لا سيت اشوس + اا كلها دين ١‏ وای + .ولق نبا 
العشاق » والمحبّين تعيش وتكبر . . 


. الطغام » : أرذال الناس . وأوغادهم‎ « )١( 


0 دحي القلم 


أكان ذنب ال أنه ادق فس لقن 85 ا :“ا تخلصت واا 
رقيقة لاك عتؤانها ست مت واا سل ¿ فانخدعت :؟. 

واكبدي للمسكينة ! هل انخدعت إلا من ناحية الأموفة الي خلقت لها ؟ هل 
انخدعت إلا الأمٌ » التي فيها ؟ وهل خدعها من ذلك اللّئيم » إلا الأب ؛ الذي فيه ؟ 

واكبدي لمن تفجع بالتُكبة الواحدة ثلاث فجائع ! في كرامتها ؛ التي ابتذلت › 
وفي الحبيب ؛ الذي تبرّأ منها » وفي طفلها ؛ الذي قطعته بيدها من قلبها » وتركته 
لما كيب هليه : 5 

إن هذا لا يُعرّضِه في الطبيعة إلا أن يكون لكلّ رجل من أولئك الأنذال ثلاث 
أرواح 3 فيقتل ثلاث مرّاتي : واحدة بالشنى 3 والكانية بالحرق 3 والالئة بِالوّجِم 
بالحجارة . |( 

3# ظ ل‎ ST 

12000 وشئَّى » فوقف آخدهم على 
طفل صغير يلعب بما بين يديه » وأنّه على كَنْبٍ منه"' » وهي تتلهّى بالمخرّم تتلوّى 
فيه أصابعها . 2 | | 

٠ر‏ الئل إل اأقيط . وأومأ إلى جماعته » e:‏ : للضي پرا 
5 مت هما المراقيتان ؛ وأنت ؛ افليس هذه اللي منك مرائة ؟ 

قال الطفل هلمعت مراقية ؟ وهام 


قال الآخر : فما معنى ماما ؟ هذه مراقبة . 
قال الطفل :وکلک أهل دار واحدةٍ ؟ | 
قال : نحن في الملجأ » ومتى كبرنا ؛ أخدونا إل دورنا ` 


< . > فقال الطفل. : وعل تبكي في الملسا إا أردت فاو ليعطوك ؟. ثم تخب ب إذا 
أضلوة ؟ ليريدوك ؟ “وهل يُسكتونك بالقرش + والحلؤي.؟ والقيلة ص هذا 


(۱) 2 علئ كثب منه ) : على ی ت 1 


عربة اللقطاء 4۷ 
ضربني اليوم » وقد أمر (ماما) أن لا تعطيّني شيئاً ؛ إذا بكيت » ولا تزيدني ؛ إذا 
غضبت » ولا ع فلم eR‏ 

وهنا صانحت المراقبة الصّغيرة : تعال يا زقم عشرة ! فلوى اللّقيط المسكين 
وجهه » وانصاعَ » وأدبر . 

ومشئ الأطفال بوجوه يتيمة » يقرأ مَنْ يقرأ فيها : أنّها مستسلمة » مستكينة . 
معتّرفة أن لا حقٌّ لها في شيء من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخس القليل . 


